
 إســطنبول – فيما بلغ عدد السوريين 
الذين حصلـــوا على الجنســـية التركية 
منـــذ عـــام 2015 نحو 120 ألف ســـوري، 
تُثار التســـاؤلات حول حقيقة اندماجهم 
في المجُتمع الجديـــد، وهل أنّ جميع من 
حصل على الجنســـية هم موالون لحزب 
العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، الذي 

يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر تقرير لموقـــع أحوال تركية أنه 
في حين يعيـــش في تركيا اليـــوم فعلياً 
قرابـــة 3 ملايين ســـوري، حوالي مليون 
منهم هم في ســـن الدراســـة، بينما تبلغ 
نسبة الملُتحقين بالمدارس حوالي 60 في 
المئة فقط، هناك مخاوف من زرع مفاهيم 
وأفـــكار الحزب الحاكم فـــي عقولهم من 
خلال المناهـــج الدراســـية الموجهة على 
التركية  خطيـــب“  نمط مـــدارس ”إمام – 
التـــي تعتمـــد الديـــن أولاً وتبتعـــد عن 

العلمانية.
وقد شـــهد النظام التعليمي التركي 
قرارات متناقضة ومزاجية في ســـنوات 
الحرب الســـورية، وصل بعضها لدرجة 
إغلاق مـــدارس مُعتمدة محليـــاً ودولياً 
أسّسها ســـوريون وفق مناهج حيادية، 
بجهودهـــم وأموالهـــم، خلال 24 ســـاعة 
دون الاكتراث بمصير الطلبة الســـوريين 
وإيجاد بدائـــل لهم، وذلك بحجة دمجهم 

في النظام التعليمي التركي.
وفيمـــا يواصـــل أطفـــال ســـوريون 
العيـــش في مخيمـــات اللاجئين بتركيا، 
التـــي جـــاؤوا إليهـــا صغـــاراً أو ولدوا 
فيهـــا، حتـــى أصبحـــت قراهـــم وظنّوا 
أنها ديارهم، لا زالـــت الحكومة التركية 
تتجاهل مصير ما يزيد عن 400 ألف طفل 
سوري في عُمر الدراسة لا يتلقون اليوم 
أيّ تعليم رغـــم تمويل الاتحاد الأوروبي 
لمـــدارس يُفتـــرض أن تكون لهـــم، وذلك 
بينمـــا يتغنّى حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإسلامي الحاكم بأنّ هناك أكثر من 600 
ألف من الأطفال الســـوريين يدرسون في 
المـــدارس الحكوميـــة ومراكـــز التعليـــم 
المؤقتة فـــي المخيمات، وســـط اتهامات 
خـــلال  مـــن  المتُطـــرف  الفكـــر  بتغذيـــة 
التركيـــز علـــى التعليم الدينـــي لهؤلاء 
الأطفـــال، وزرع أفـــكار حـــزب العدالـــة 
وتنظيم الإخوان المســـلمين في عقولهم، 
وتجنيدهـــم كمرتزقـــة للقتال فـــي ليبيا 

ودول أخرى رغم صغر سنّهم.

ورغـــم أنّ الاتحاد الأوروبي يســـعى 
بـــدوره للتصدي لخطر ضياع أجيال من 
الأطفال الســـوريين اللاجئين في تركيا، 
حيث خصّـــص ما يزيد عـــن 900 مليون 
يـــورو لتعليم هؤلاء الأطفـــال (من أصل 
6 مليارات يـــورو منحتها أوروبا لتركيا 
لصرفهـــا على اللاجئين فـــي أراضيها)، 
إلا أنّه من غير المعـــروف إن كانت تركيا 
تســـتثمر هذه الأموال بالشكل الصحيح 
وســـط مُطالبة أنقرة بالمزيد من الأموال 

الأوروبية.

ودأبـــت تركيا منـــذ عـــام 2011 على 
تشجيع اســـتقطاب اللاجئين السوريين 
وفتح الحدود لهم بُحرّية واسعة، وبنت 
لهم مخيمات حتى قبـــل توقّع وصولهم 
بالوقوف  وإيهامـــاً  تحريضاً  بأســـابيع 
إلـــى  جانبهـــم بوجه النظام الســـوري، 
وذلك بغرض اســـتخدامهم كورقة ضغط 
سياســـية مـــع دول المنطقـــة، فضلاً عن 
تهديد الاتحـــاد الأوروبـــي بفتح المجال 
لهـــم للهجـــرة نحـــو أوروبا، وهـــذا ما 
حـــدث في فتـــرات كثيـــرة آخرها مارس 

وأبريل 2020.

وتُواجـــه الخطوات التـــي اتخذتها 
السلطات التركية في سبيل دمج الطلاب 
السوريين مع نظرائهم الأتراك بناء على 
اتفاقيات مع الاتحـــاد الأوروبي، الكثير 
مـــن العقبات أهمها صعوبة التفاهم بين 
الشريحتين وتنامي مشـــاعر العنصرية 

التركية والعُثمانية.
الديـــن  محـــاور  تركيـــا  وأدرجـــت 
والتعليم ضمـــن خُططها الأهم والأخطر 
لتتريك المناطق الســـورية التي تُســـيطر 
عليها من خلال فصائل ســـورية مسلحة 
موالية لهـــا تماماً، وذلـــك بالتوازي مع 
عمليـــات تغييـــر ديموغرافـــي واســـعة 
تتعرّض لهـــا تلك المناطق المحُتلة، بينما 
يتـــم فرض اللغة والتاريخ التركيين على 
الطلبـــة الســـوريين بكلّ مـــا يحمله ذلك 
مـــن عمليـــة تزوير للعديد مـــن الحقائق 

والوقائع التاريخية والثقافية.
ويُشرف مُدرسّون أتراك على تنسيق 
أعمال توزيع الكتب التركية على المدارس 
في مدن عفرين وجرابلس والباب وأعزاز 
والراعـــي وأخترين ومـــارع، وتل أبيض 
ورأس العـــين مؤخراً ضمـــن مناطق ما 

يُسمّى ”نبع السلام“.
وتلعـــب رئاســـة الشـــؤون الدينيـــة 
دورا مُثيـــرا للجدل  التركيـــة ”ديانـــت“ 
الجيـــش  تمكّـــن  التـــي  المناطـــق  فـــي 
التركي من الســـيطرة عليها في شـــمال 
ســـوريا، إذ تُشـــرف علـــى تنفيـــذ خطط 
دينيـــة  عقيـــدة  لنشـــر  اســـتراتيجية 
إســـلامية مُستنســـخة من أفـــكار حزب 
العدالة، بالإضافـــة إلى مُعتقدات تنحدر 
من أدبيـــات تنظيم الإخوان المســـلمين، 
التـــي تشـــكل أحـــد المكونات الرئيســـة 
لفكـــر الرئيس أردوغان، الـــذي عمل من 
علـــى خلق قـــوة دينية  خـــلال ”ديانت“ 
للســـيطرة على المســـلمين داخل وخارج 
البلاد بالتعاون مع وكالة الاستخبارات 

التركية.
وكشفت تقارير محلية أنّ هناك أكثر 
مـــن 14 ألف طالب ســـوري في الشـــمال 
يتلقون تعليمهم تحت إشـــراف مباشـــر 
مـــن ”ديانـــت“، بينمـــا تؤكـــد مصـــادر 
مـــن المعارضـــة الســـورية أنّ الكثير من 
المنُضمـــين للعمـــل في صفوفها شـــمال 
ســـوريا، مـــن المدرســـين والإداريين، هم 
أعضـــاء حاليون أو ســـابقون في تنظيم 
الإخوان المســـلمين ومؤيـــدون للفصائل 

المسُلحة التي تدور في فلكه.

 الجزائــر – دفعت مجددا فصول الأزمة 
المتراكمـــة فـــي الجزائر، وزارة الشـــؤون 
الدينيـــة والأوقـــاف، لتوظيـــف المنظومة 
الدينية فـــي احتواء صـــروف وتداعيات 
الأزمة المركبة، ليجد الخطاب المســـجدي 
نفســـه مرة أخرى أمـــام امتحـــان جديد 
لإقناع الجزائريين بالمقاربات السياســـية 
والاجتماعيـــة التـــي تتبناهـــا الســـلطة، 
رغـــم أن الخطـــاب المذكور فقـــد مفعوله 
في أوساط الشـــارع، بســـبب أزمة الثقة 

المستشرية في البلاد.
ورمت التطورات الأخيرة بثقلها على 
الوزارة الوصيـــة، فأخرجتها مجددا من 
أجـــل توجيه رســـائل لم يعد من الســـهل 
تمريرهـــا، نظيـــر الفجـــوة العميقـــة بين 
خطاب السلطة والشارع، حتى لما يتعلق 
الأمر بكـــوارث طبيعية وصحية وأضرار 

اجتماعية.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة  ولأن 
علـــى  الأول  الوصـــي  هـــي  والأوقـــاف 
الجانـــب الدينـــي والروحي فـــي البلاد، 
ويقـــع في يدها 99 في المئة من الســـكان 
المســـلمين بحســـب إحصائيات رسمية، 
وأكثر من 24 ألف مسجد وزاوية والآلاف 
مـــن الموظفين، فإن الحكومة تعتبرها آلة 
دعائية في مختلف المســـائل الاجتماعية 
والجماعيـــة، وصاحبة نفوذ في الملايين 
مـــن الجزائريين، حيث يرتـــاد 19 مليونا 
أسبوعيا المســـاجد لأداء صلاة الجمعة 

حسب نفس الإحصائيات.
غيـــر أن سياســـة توجيـــه الخطـــاب 
المســـجدي نحو مرجعية موحدة وربطها 
بمقاربـــات الســـلطة، بدعـــوى الحفـــاظ 
على الأمـــن الديني وتحييد المؤسســـات 
السياســـية  الممارســـة  عـــن  المســـجدية 
والحزبية، وحمايتها من تغلغل التيارات 
والمذاهب المستجدة في البلاد، لا يستقيم 
مـــع تحويلها إلـــى آلة دعائيـــة لما يتعلق 
الأمر ببعـــض الاســـتحقاقات الانتخابية 
والسياســـية التي تتخوف السلطة دائما 
مـــن عـــزوف الشـــارع عنها، الأمـــر الذي 
أفقد ذلـــك الخطاب صدقيته وتأثيره على 

الملايين من المرتادين.
وجاءت موجة الحرائق المروعة التي 
أودت بحياة أكثر من 150 شخصا، وأتلفت 
نحو 60 ألف هكتار، ثم الجريمة الفظيعة 

التي راح ضحيتها الشاب المتطوّع جمال 
بـــن إســـماعيل، تنكيلا وســـحلا وحرقا 
وذبحا، بالموازاة مع تنامي خطاب عرقي 
واثني أنذر بفتنة اجتماعية، وقبلها أزمة 
الموجـــة الرابعـــة من وبـــاء كورونا الذي 
أحـــدث حالة هلع غير مســـبوقة بســـبب 
لتخرج  والوفيـــات،  الإصابـــات  ارتفـــاع 
وزارة الشـــؤون الدينيـــة مجددا من أجل 
تهدئة الوضع وجبر الخواطر والتنفيس 

من الضغط الذي تعيشه الحكومة.
وشـــددت في بيان لهـــا على ضرورة 
”التمســـك بوحـــدة المجتمـــع الجزائري، 
وهـــي وحـــدة عميقة عمـــق تاريـــخِ هذا 
الشـــعب وأصالتِـــه الممتـــدة عبـــر الزمن 
الحافـــل بالأمجاد، وهي وحـــدة صنعها 
الســـلف من الآبـــاء والأجـــداد، ويحافظ 
عليها الخلف من الأبناء والأحفاد، لتقوى 
مات الهويةِ  عراها التي التحمت فيها مقوِّ
الوطنيةِ؛ الإسلامُ، والعربيّة والأمازيغيّة، 

فوق أرض الجزائر، وتحت سمائها“.
وعـــادت إلى موروث رجـــل الإصلاح 
الاجتماعـــي والدينـــي عبدالحميـــد بـــن 
باديـــس، وذكّـــرت بما جاء على لســـانه، 
بـــأن ”أبناءَ يعرب وأبنـــاء مازيغ قد جمع 
بينهـــم الإســـلام منذ بضعة عشـــر قرنا، 
ثـــم دأبت تلك القـــرون، تمزج مـــا بينهم 
ـــف بينهم في  في الشـــدة والرخاء، وتؤلِّ
العســـر واليســـر، وتوحدهم في السراء 
والضراء، حتى كوَنـــت منهم منذ أحقاب 
بعيـــدة عنصـــرا مســـلما جزائريـــا، أمه 
الجزائر، وأبوه الإســـلام، وقد كتب أبناء 
يعرب وأبناء مازيغ آيـــات اتحِادَهم على 
صفحـــات هذه القـــرون، بمـــا أراقوا من 

دمائهم في ميادين الشرف“.
وذكـــرت بأن ”زرع الفتنـــة، والتفريقَ 
بين المجتمع الواحد مـــن أكبر المعاصي، 
فـــإذا كان قتل الأرواح جريمة عظمى، فإن 

زرع الفتنة ونشـــرها والترويج 
لها، بل وتمنيها أكبر من ذلك 

وأشد، وأن أعضاء اللجنة 
الوزارية للفتوى يهيبون 

بأبناء الجزائر أن يتصدوا 
لأي محاولة تستهدف 

المساس بالوحدة 
الوطنية والتفريق 
بين أبناء الشعب 
الواحد، فإن هذا 

واجب شرعي والتزام 
وطني، ونحن على يقين بأن 

كل هـــذه المحـــاولات العدائية البائســـة 

اليائسة ستتعرى وستكسرها في مهدها، 
بفضل يقظة الشـــعب، وصدقـــه في دينه 

ووطنيته، وحبه لدينه“.
وأضافـــت ”بـــل لا تزيـــد كل محاولة 
للتفريـــق بـــين الجزائريين إلا شـــدة في 
اتحادهـــم، وقوة لرابطتِهم، والإســـلامُ له 
حارس، وقد تجســـد ذلك جلِيا في موقف 
أســـرة جزائرية أسهم فيها الابن المغدور 
فـــي إطفـــاء النيـــران الملتهبـــة، واجتهد 
أبـــوه فـــي وَأد الفتنة المخطَـــطِ لها، وقد 
أدرك بفطـــرة المؤمـــن الصابـــر والمواطن 
الصالح بـــأن الفتنة نائمـــة وملعون من 
أيقظهـــا“، وذلـــك في إشـــارة إلـــى والد 
الشـــاب المتطـــوع، الذي رفـــض تحويل 
مقتـــل نجله إلـــى تصفيـــات ومواجهات 
عرقية بـــين الجزائريين، وســـمح موقفه 

بســـحب الذريعة من الأطراف التي كانت 
تريد استغلال الحادثة لمباشرة تصفيات 

وانتقامات.
وفيما يوحي خطاب وزارة الشـــؤون 
الدينية، إلى المخاوف التي تؤرق السلطة 
من تفاقم خطاب الكراهية والأعراق ومن 
أخطار الانزلاق الاجتماعي، فإنها حافظت 
علـــى نفـــس آليـــات ومفـــردات الخطاب 
الكلاسيكي، ولم يواكب وسائل كسب ثقة 
الـــرأي العام، ولم يســـتعن بالخبراء في 
علمي الاجتماع والنفس والإعلام، الذين 
بإمكانهـــم تقديم مقارباتهم في المســـألة، 
ولـــو أن القضية تحمل أبعادا متشـــابكة 

ويطغى عليها الجانب السياسي.
وأكبـــر ما يطعن في صدقية خطابها، 
أن الـــوزارة المذكورة لم تبد أي موقف، لما 
كانت حملة التأليب والتشويه والشحن، 
تـــدار علـــى نطـــاق واســـع في شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي وبعض المنصات 
والمنتديـــات، ولما كانت شـــبكات تضطلع 
بالمهمـــة بإيعـــاز مـــن جهـــات مقربة من 
الســـلطة، بحسب تقرير شـــركة فيسبوك 
لشـــهر يونيو الماضـــي، الذي ذكـــر بأنه 
أغلـــق أكثر مـــن 260 حســـابا ومجموعة 
مقربـــة من دوائر الســـلطة كانـــت تعمل 
علـــى إذكاء الأحقاد الجهويـــة والعرقية 
في البلاد، وحســـب تهم وجهت لجنرالين 
فـــي الجيش، الأول مديـــر الأمن الداخلي 
الســـابق واسيني بوعزة، والثاني الأمين 
العـــام لـــوزارة الدفـــاع الوطنـــي، حول 
وقوفهمـــا وراء حملـــة خطـــاب الكراهية 

والفرقة بين أبناء الشعب.
وحضت الوزارة أئمة المســـاجد، على 
التذكير بأن ”الإفساد في الأرض من أعظم 
الذنـــوب وأكبر الكبائـــر، وخصوصا إذا 
كان في ذلك إزهاق للأرواح، واســـتنزاف 
لمقـــدرات الأمـــة وخيراتها، وهـــو عنوان 
لأســـوأ ما يمكن أن يقعَ فيه الإنســـان من 
التولـــي عـــن مقتضيات العقـــل والفطرة 
والشـــرع والقانون، لما ينطـــوي عليه من 
منهج ســـقيم، وســـلوك قبيـــح، ممجوج 

محرم“.
لكن المرتادين الذين ألفوا خطاب 
التماهي مع مقاربات السلطة 
والتستر على الحاكم بشكل 
عام، لم يعد أغلبهم يقبل 
بتلك الدعوات ليس لعدم 
مشروعيتها، وإنما لأنها 
ترد على لسان لفيف 
صار آلة دعائية لفائدة 
السلطة، أكثر منها 
تنوير ديني أو توجيه 
اجتماعي، لاسيما وأن 
نفس الإفساد والكبائر 
ارتكبت وترتكب من 
طرف رموز السلطة 
وأعوانها لكن الأئمة 

يغضون الطرف عنها.
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انحياز الخطاب المسجدي للسلطة يعمق الفجوة مع الشارع 

استنجدت الحكومة الجزائرية ككل مرة بالمؤسسة الدينية لتهدئة الشارع 
ــــــة والاجتماعية، غير  المســــــتاء من تراكم الأزمات السياســــــية والاقتصادي
أن الخطاب الديني فقد مصداقيته بالنســــــبة للشــــــارع في ظل تماهيه مع 
السلطة وغضه النظر عن ممارسات رموزها وعدم اتخاذها تحركات جدية 
إزاء الحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعمل على 

تذكية الأحقاد العرقية والجهوية بين الجزائريين.

400
ألف طفل سوري في سن الدراسة 

لا يتلقون اليوم أي تعليم في تركيا 

رغم تمويل الاتحاد الأوروبي

حزب العدالة متهم بتغذية 

تطرف من خلال 
ُ
الفكر الم

التركيز على التعليم الديني 

للأطفال وزرع أفكار الحزب 

في عقولهم

  إسلام
سياسي

الخطاب المسجدي في الجزائر يبحث

عن نفسه في ذروة الأزمة المركبة
 فعل يتماهى مع مقاربات السلطة 

ّ
الاكتفاء برد

يفقد الخطاب مفعوله

جيل يكبر بإذلال خارج وطنه

الأطفال السوريون 

في تركيا ضحايا 

لأيديولوجيا أردوغان 

صابر بليدي

تذكية الأحقاد

صحافي جزائري

وزارة الشؤون الدينية خرجت 

مجددا لأجل التنفيس من 

الضغط الذي تعيشه الحكومة 

في أعقاب موجة الحرائق 

المروعة والأزمة الصحية 

من الأبناء والأحفاد، لتقوى 
مات الهويةِ  حمت فيها مقوِّ
لامُ، والعربيّة والأمازيغيّة، 

ِِ

لجزائر، وتحت سمائها“.
لى موروث رجـــل الإصلاح 
الدينـــي عبدالحميـــد بـــن 
ــرت بما جاء على لســـانه، 

ي

عرب وأبنـــاء مازيغ قد جمع 
لام منذ بضعة عشـــر قرنا، 
القـــرون، تمزج مـــا بينهم 
ـــف بينهم في  لرخاء، وتؤلِّ
م ج

ســـر، وتوحدهم في السراء 
كوَنـــت منهم منذ أحقاب  ى
ـرا مســـلما جزائريـــا، أمه 
الإســـلام، وقد كتب أبناء  ه
مازيغ آيـــات اتحِادَهم على 
ه القـــرون، بمـــا أراقوا من 

دين الشرف“.
أن ”زرع الفتنـــة، والتفريقَ 
لواحد مـــن أكبر المعاصي، 
الأرواح جريمة عظمى، فإن 

شـــرها والترويج 
ها أكبر من ذلك 

ضاء اللجنة 
ى يهيبون 

أن يتصدوا  ر
ستهدف 

حدة 
ريق
عب 
ذا 

والتزام 
على يقين بأن 

البائســـة العدائية ــاولات

مقربـــة من دوائر الســـلط
علـــى إذكاء الأحقاد الجه
في البلاد، وحســـب تهم و
فـــي الجيش، الأول مديـــر
الســـابق واسيني بوعزة،
العـــام لـــوزارة الدفـــاع 
وقوفهمـــا وراء حملـــة خ
والفرقة بين أبناء الشعب
وحضت الوزارة أئمة
”التذكير بأن ”الإفساد في ا

الذنـــوب وأكبر الكبائـــر،
كان في ذلك إزهاق للأروا
لمقـــدرات الأمـــة وخيراته
لأســـوأ ما يمكن أن يقعَ في
التولـــي عـــن مقتضيات ا
والشـــرع والقانون، لما ين
منهج ســـقيم، وســـلوك ق

محرم“.
لكن المرتادين الذي
التماهي مع مق
والتستر على
عام، لم يع
بتلك الدع
مشروعيت
ترد ع
صار آلة
الس
تنوير د
اجتماع
نفس الإ
ارتكب
طرف
وأعو
يغضون الط

الضغط الذي تعيشه الحكومة

في أعقاب موجة الحرائق

المروعة والأزمة الصحية


